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دبلوماسية مُسْتقـْوية ذكية، وأخرى مُسْترخيَة غبية

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

اعتدت في بحوثي العلمية ومحاضراتي الجامعية أن أبادر إلى توضيح المصطلحات قبل البدء في معالجة الموضوع: فلا تواصل يتحقق بين الكاتب والقارئ والناطق والسامع بدون ضبط المصطلحات واحتوائها بما يرفع عنها كل لبس وغموض. وأبدأ السؤال: ماهي الدبلوماسية؟ وماذا يعني وصفها بالمُسْـتـَقـْوِية؟

في كتابي الذي أصدرته سنة 2004 بعنوان: "المسار التاريخي للدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين"، جاء عن تعريف الدبلوماسية مايلي: "الدبلوماسية هي أداة العمل السياسي المستعملة في إدارة العلاقات الخارجية. وتفرض ممارستها توفر الدبلوماسي على الكفاءات السياسية، وتحليه باللباقة واللياقة في تعامله مع المحيط السياسي الخارجي، والاحتفاظ بسر المهنة، والابتعاد في تصريحاته عن زيادة التعقيد للمشاكل المعقدة، والقدرة على تبليغ خطابه بالمرونة تجنبا للصدمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة شأن مثير للجدل يزيد الحديث عنه عنف المشكل تفاقما وخطورة".

 وجاء في نفس الكتاب عن طريقة عمل الدبلوماسي في عصر التواصل الإلكتروني الذي نعيشه "أن الدبلوماسي في استهلال القرن الحادي والعشرين لم يعد ذلك السياسي الأنيق مظهرا، والمهتم بتغليف الحقائق في صيغ ملتوية، والذي كان في القرن التاسع عشر وإلى أواخر القرن العشرين يُعرّف بأنه إذا قال نعم فهو يعني من الممكن، وإذا قال من الممكن فهو يعني لا، وإذا قال لا فهو ليس دبلوماسيا. 

وأضيف إلى ما سبق أن "الدبلوماسي مطلوب منه أن يسمع نفسه وهو يتحدث، وأن يلوك الكلمات بلسانه وبين شدقيه سبع مرات، واضعا كل كلمة في الميزان، ومقدرا لكل واحدة عواقبها".

 وأضيف: "ورئيس الدولة بالأخص مطلوب منه أكثر -إذا كان يمارس الدبلوماسية- أن يتقيد بوضع كلماته في الميزان حتى لا يصبح "يهرِف بما لا يعرف، أو لا يحاور إلا نفسه". وهو ما لا يليق بالرؤساء المحترمين.

نعاصر اليوم رئيس دولة هو قائد الغرب أو يريد أن يكون كذلك، ورئيس دولة شرقية يريد أن يكون مهيب الجانب. كل شيء يفرق بينهما مذهبا وعقيدة وتصورات سياسية متعارضة، ولا يلتقيان إلا في أنهما معا مشدودان إلى الإعلام العالمي. كلاهما يُكـْـثر من الخطب والتصريحات. وكل منهما يحرك العالم بقوة، وإن كان أحمد محمود نجاد رئيس دولة إيران أقل ثرثرة وأكثر عمقا من الرئيس بوش الأمريكي الذي يُمضي ليلا ونهارا معظم وقته في الإدلاء بالتصريحات، ومعلقا على كل حدث، ولو من نوع الأحداث التافهة التي لا يليق برئيس دولة أن يخوض في حمأتها، خصوصا إذا كان لا يعلم عنها إلا القليل. وذلك ما يسيء إليه شخصيا وإلى بلاده.

يلاحظ بكل موضوعية أن دبلوماسية الرئيس الإيراني ذكية وبعضها مُقنِع . وهو يرتجل خطبه ولا يعود إلى ورقة أعدها له الخبراء. وتطبع دبلوماسيتـَه المرونة والاسْتِقواءُ، أي إظهار القوة، بينما دبلوماسية الرئيس بوش يطبعها -خاصة بعد فشله في العراق- الاسترخاء والغباء. وأعتذر عن هذا الوصف، فهو ليس مني ولا لي، وإنما قاله في حديث إلى قناة الجزيرة مدير مكتب الشرق الأوسط  في وزارة الخارجية الأمريكية "ألبرتو فرنانديز" الذي قال عنه الإعلام إنه الناطق باسم الوزارة. وجاء عنه بالحرف الواحد: "أبدت الولايات المتحدة من دون أدنى شك غطرسة وغباء في العراق"، مضيفا أنه ينبغي عليها أن تـُظهـِر تواضعا أكثر في استراتيجيتها في العراق حيث تميزت بـ "كثير من الاخطاء". وهو التصريح الذي أثار في الولايات المتحدة ضجة لم تنته بعد رغم اعتذار صاحبه عنه. 

الرئيس الإيراني يدير دبلوماسيته بقوة وحكمة ومرونة، ويتشبث بالثوابت ولا يتخلى عنها. نجح في تمديد المفاوضات مع الأوروبيين طيلة أشهر، ورفض دائما التوقف عن تخصيب اليورانيوم. والوفد الإيراني المفاوض تحت إمرة الرئيس نجح في تفريق صف الأوروبيين المتفاوضين، وأفلح في تعجيز الولايات المتحدة عن إصدار قرار العقوبات من مجلس الأمن.

 أجرت الولايات المتحدة في مياه الخليج مناورات عسكرية لإرهاب إيران بمشاركة مجموعة من الدول. فلم تلبث إيران أن قامت بمناورات حربية في مياه الخليج استعرضت فيها صواريخ قيل عنها إنها قادرة على قطع مسافة تزيد على ألفي كيلومتر. أي أنها تتجاوز حدود إسرائيل. إنها دبلوماسية الاستقواء التي تـُحرِج خصومها في إسرائيل والولايات المتحدة.

وإثر المناورات تقدم الرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة بعرض سخي ذكي جاء على لسان محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "إذا تلقت إيران طلبا رسميا من الولايات المتحدة للحوار بشأن العراق فإننا على استعداد لبحثه معها". إنها دبلوماسية المرونة والذكاء ، تتوجه بها إيران إلى الولايات المتحدة التي تبحث عن مخرج مُشرِّف لها من مستنقع العراق. وبلاد إيران لعبة الشطرنج التي تتحرك على طاولتها الفرزانات والبيادق على السواء. وقد يربح اللاعب فيها بالبيدق مالا يحتاج معه إلى تحريك الفرزانات.

بالمقابل تدنت دبلوماسية الرئيس بوش هذه الأيام إلى أدنى مستوى كما تدنت شعبيته. وظهرت مصابة بالاسترخاء  بعد أن كانت دبلوماسية القوة والغطرسة والإنذار والوعيد، وأيضا غبيّة كما قال عنها الناطق باسم الخارجية الأمريكية. يطبعها التناقض وتغلب عليها السذاجة.

ونكتفي منها بثلاثة تصريحات صدرت من الرئيس خلال الأسبوعين الأخيرين: تحدث في مقابلة هاتفية مع النجم الإذاعي الأمريكي للقناعات السياسية المحافظة "رش لمبو" فقال: "لقد ذهبنا إلى العراق من أجل النفط، ومن أجل إسرائيل (كذا). نحن اليوم نراقب النفط حتى لا يتمكن المتطرفون من مصادره ليرغمونا على التخلي عن إسرائيل (كذا) وحلفائنا الآخرين. أضف إلى ذلك أنه لا أحد يقبل أن يكون للمتطرفين سلاح نووي. وسيلتفت الناس في المستقبل إلى الوراء ويقولون: "ماذا حصل للأمريكيين عام    2006؟" (كذا).

هكذا يفشي الرئيس الأمريكي جهرا ما يظنه سرا. فهو ذهب إلى حرب العراق لخدمة إسرائيل وللاستيلاء على النفط. إنها الحقيقة بدون غطاء وتغليف. وقديما قيل: "لا يقول الحقيقة المكشوفة إلا الصبيان والبُله" وهم لا يمكن أن يكونوا دبلوماسيين بالطبع.

وقامت إسرائيل بغزو غزة. وقتلت في بيت حانون وحدها ما يناهز (إلى حين كتابة هذه السطور) ستين شهيدا. وأصابت بجروح خطيرة في غزة ما يزيد على مائتين. وأعلنت عن انسحابها من بيت حانون عن نهاية مجزرتها ورحيل جيشها، لكنها عادت إلى بيت حانون متعطشة إلى المزيد من الدم الفلسطيني فقتلت في ليلة واحدة عددا من الأطفال والنساء. وعلق على ذلك الناطق باسم الرئيس الأمريكي قائلا:"إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها" (كذا). يا للسذاجة التي تبعث على الضحك!
وفي تصريح ثالث صدر عن الرئيس بوش في نفس لحظة صدور الحكم على صدام بالإعدام شنقا: "إن هذا إنجاز تاريخي عظيم" (كذا) هو الذي يبحث في العراق عن إنجازات ليقول إنه لم يفشل في حربه. ويعتبر ما أنجزته المحكمة إنجازه الشخصي.

أليست هذه الدبلوماسية جديرة بأن يقال عنها: إنها مصابة بالغطرسة والسذاجة وحتى الغباء كما قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ؟ وشهد شاهد من أهلها.

